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  لملخصا
في المنجز  )الهوية(هذه المقالة سبل تناول تناقش 

وما مدى  ،التشكيلي العربي من خلال المنسوجة الفنية
تطويع الفن الرقمي لخدمة الموروث وترسيخه عبر تقنية 

تجاوز المألوف واستحداث تصورات تقنية جديدة النسيج ل
. الجمالية والفكرية للهوية العربية بعادرهانها نشر الأ

عتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي لقراءة م
دلت نتيجة هذه المقالة على أهمية انفتاح . الفنية عمالالأ

الماضي على الحاضر واستجابته للفكر الرقمي وقدرة 
العمل الفني على التفاعل مع تصورات الفنان ومتطلباته 

  . تأصيل الهوية في الفن العربيوضرورة 

الهوية، الموروث، الفن الرقمي،  :حيةتاالكلمات المف
 المنسوجة الفنية

 
  

Abstract 
This article discusses ways of dealing with 

"identity" in the Arab plastic achievement through 
artistic textile works, the extent to which digital art 
is adapted to serve the heritage, and consolidate it 
through textile technology to go beyond artitistic 
familiarity and develop new technical concepts bet 
by spreading the aesthetic and intellectual 
dimensions of the Arab identity with reference to 
the descriptive analytical approach to reading 
works of art. Fact, the result of this article has 
demonstrated the importance of opening up the 
past to the present, its response to digital thinking, 
the ability of the artwork to interact with the artist's 
perceptions and requirements, and the very need to 
inoculate and entrench identity in Arab art. 
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 المقدمة 
والمعاصرة لا تزال تستهوي الفنان والباحث على حد السواء، فالساحة  صالةن مسألة الأأما من شك في 
علاقة مع تراثها باستلهام العلامة والرمز كمورث ثقافي وفني ضمن تجاربها تأسيس إلى  الفنية العربية تسعى

عندما تأسست المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كان الهم الأساسي "التشكيلية ونذكر في هذا السياق 
لسفر الرائع ولقد توجت جهدها هذا في ا. الذي يشغلها هو تحقيق الاستقلال الثقافي وإيضاح الهوية القومية

دعم  علىولم تقتصر منظمة اليونسكو . تحت عنوان الخطة الشاملة للثقافة العربية 1985 الذي أصدرته عام
       "الهويات القومية والذاتيات الثقافية التي كانت المحور الأساسي لفعالياتها في مجال التراث والفن

(Al-Bahnsi,2004: 50). 
ويتخطى الرؤية المعهودة له . التشكيلية يعبر عن الموطن والهوية لفنونا عبر هن سفر الموروث وتنقلإ 

 ،رموز كانت لها دلالات في زمن ما... الهلالأو  العينأو  فالخمسة؛ بل ويتخطى الفكرة الدلالية لتلك الرموز
في  أصالةهذه الدعوة يعني تحقيق "، ورهان صالةلأثر الفني، وتكشف دعوة المعاصر للأللتصبح اليوم أيقونة 

، فالمعاصرة هنا تعني التقدم، تعني التجديد وتعني الإنسانالفن متجددة ومتطورة ومرتبطة بطموحات 
 أماملكي نضع هذه الدعوة و .الإبداعو صالةنها الأإ، وقد نقترح عنوانا جديدا لهذه الدعوة فنقول الإبداع

كثير من الذين تحدثوا في هذا الموضوع أهدافها الصحيحة وننقذها من محاولة التوفيق التي يسعى إليها 
فهي دعوة تحمل في ثناياها قوة  ،(Al-Bahnsi, 1980: 35)" وبتبني سطحي لهذه الدعوة ،بتردد واضح

المورث الثقافي هو اختبار في حد ذاته للفنان، اختبار  استدعاءن إالمسؤولية الفنية وعمق البحث الفني، ف
ثل في الحاضر وفي ذات الوقت ينفتح على المستقبل؟ رهان فني ليمسؤال كيف نستدعي الماضي  أماميضعه 

فإن نجعل من التراث . يعمل على تصحيح الرؤى السطحية والبسيطة في كيفية تناول كل ماهو تراثي
موضوعا ومنطلقا ومادة بحث فني، يعني تخطيط مسبق وفكرة ذهنية وقعت في ذهن المبدع دغدغت أنامله 

صورة مادية مرئية تعبيرية تصل الماضي بالحاضر لتعبر عن معاني الهواية إلى  ة ويحولهالينقل الصورة الذهني
  . الوطنية
ن استدعاء معاني الهوية كمرجع فني يحمل معاني جمالية، تتناغم إيقاعاته بإيقاعات رؤى الفنان إ 

الماضي وما يضمه  الخاصة، لهو دليل قاطع على تجذره في صلب التراث، بل انغماسه وسريانه داخل عروق
غير قصد أو  من رموز وعلامات، سريان يؤكد تعرف الفنان على معانيها ودلالاتها، معرفة تأتي عن قصد

تصبح وها الجمالية، أبعادر بحضورها على النفس وتستهوي المتلقي لتأملها، حضور يأتي للاستفادة من ثّؤلت
تستدعي لقراءتها والبحث حول ما تستكينه من ، تشكيلية ذات طابع مخضرموتسكنها معاني فلسفية  أشكالا

تجمع بين الماهية ومدى تفعيله في ربوع  ةنظرة بحث تساؤلي معان جديدة وتنظر إلى معاني الهوية الوطنية
داخل الماضي  )غربة الحضور(بين طياته ولا يسقطه في متاهات  الإبداعتفعيل يحمل  ،الفن المعاصر

ا للفكرة الذهنية، فكرة تجعل من الأصيل يتعايش داخل محيطه الجديد، لا والحاضر، وإنما تجعل منه منبع
ها الفني وترغمه على التعايش، دون الاستفادة من طاقاتها الجمالية ئفكرة تسقط المادة إسقاطا داخل فضا

 .الإبداعوالتشكيلية، بل تحول هذه الرموز والعلامات التراثية إلى موضوع بحث يهتم بالابتكار و
وإنما في كيف يقع  ،مسألة إذن، لا تنحصر في دعوة معاني الهوية لتقيم في فضاء فني عصريفال 

خ معانالتعامل مع سؤال الهوية ليمالإبداعذاته يحمل صفة  الوقتالوطنية، وفي  يثل في الأثر الفني ويرس .
جارب الفنية العربية مألوف، وهو ما نشهده في التغير الفرهان الدعوة تنشيط المألوف وجعله يحمل صفة 

والمغربي فريد  ،والتونسي علي ناصف الطرابلسي ،المعاصرة، مثل تجربة الفنان الجزائري رشيد القريشي
تجارب وجدت في الرموز والعلامات التراثية معينا تغترف منه، ليعج سطح العمل بتكوينات  ،بالكاهية وغيرهم

، نظام لوانوالأ شكالرموز تتكرر وأخرى تتخفى خلف الأف الخط والحر :تلفة حيث يلتقي التناظر بالتقاطعمخ
نها ليست أغير  ،جذورهاإلى  الحقيقة وترجعناإلى  ط فضاءه لتشدناتكوينات تنش... وفوضى، حركة وثبات
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 ،بل هي إيحاءات وسراب من الماضي انطبعت في العمل لينفتح على زمانه الجديد ،هي الحقيقة المألوفة
في الفن متجددة ومتطورة ومرتبطة  أصالةتحقيق "والمعاصرة بمعنى  صالةر عن الأعمل يعبإلى  تحولهف

وقد نقترح ... الإبداعتعني التطلع نحو التجديد وتعني و، فالمعاصرة هنا تعني التقدم، الإنسانبطموحات 
ان هنا في وكأن بالفن، )Al-Bahnsi, 2004: 35( "الإبداعو صالةنها الأإعنوانا جديدا لهذه الدعوة فنقول 

رحلة جمع فيها جميع اختباراته الفنية، حيث . رحلة بحث روحي، يبحث عن ذاته، ليشكل بالهوية هويته الفنية
مشبعة  أعمال أمامالمعرفة بالمتخيل الذهني، والتقنيات مع الخامات المقدمة، ليضع باختباراته المتلقي 

ربما تبرز قدراتها ومدى أو  عبر عن شيء سوى ذاتهاتشكيليا ونظريا، توحي بالتشابه لكن تنفي التشابه، لا ت
تأقلم يدفعنا لنتساءل عن سر تأقلمها وإقامتها في ربوع الحاضر، أهي . انفتاحها وتأقلمها مع مجالها الجديد

ه التاريخي؟ أم هي قدرات الفنان التشكيلية التي جعلته ينفتح ويتعايش مع ؤثراأو  جماليتهأو  بساطة الشكل
يقودنا لنؤكد على القدرات التعبيرية للرموز والعلامات  أشكالجذر من جديد، ولكن بحلة مخالفة؟ زمانه، ليت

على سطح العمل وتوحي  شكالوقدرات الفنان الفنية، فالتأقلم يعني التعايش والانسجام، فلتنسجم الأ
خلق إيقاعا يط بالرمز واللون ه، فالتقاء الخأشكالبالتناغم، تفسير قاطع لإمكانيات الفنان التسييرية لخاماته و

ويترجم أيضا مدى . الممكنإلى  ليحول الفضاء من اللا ممكن اعا يكشف قدرات الفنان التشكيليةخاصا، إيق
هذا الرهان الفني هناك أزمة  أمامولكن . إمكانية الفن التشكيلي في ترسيخ الهوية الوطنية عبر تقنياته المختلفة

الرقمي وانحراف عديد الفنانين عن سؤال الهوية في الفن؟ وبذلك اتخاذ منحى  فنية خلقتها العولمة عبر الفن
لكترونية تقدم لغة إتشكيلي معاصر يجعل من التفعيل الرقمي منهج بحث جديد يقوم على استخدام برمجيات 

 .تشكيلية حديثة تتماشى مع التطور العلمي
 ية البحث أشكال

 :يات التاليةشكاليطرح البحث الأ
  في العالم العربي لترسيخ معاني الهوية؟  ،وخاصة المنسوجات التشكيلية ،ندور تقدمه الفنوأي . 1
  عنصر فاعل؟إلى  كيف يمكن تطويع الفن الرقمي وتحويله من عائق لمعاني الهوية. 2

 أهداف البحث
 .دراسة مقومات الهوية العربية في بعض التجارب العربية. 1
 .وية وترسيخها عبر تقنية النسيجتطويع الفن الرقمي لخدمة اله. 2

 أهمية البحث
 .إلقاء الضوء على أهمية النهل من التراث والبحث في سبل تناوله بأساليب معاصرة. 1
  .الانفتاح على تجارب عربية مختلفة في فن النسيج. 2
داث تسليط الضوء على التجارب الرقمية كعامل فني يتيح للمنسوجة الفنية تجاوز المألوف واستح. 3

 .تصورات تقنية جديدة
 فروض البحث

بحوث رقمية ارتبطت في مجملها إلى  تطورت أساليب البحث الفني في تقنية النسيج من بحوث يدوية. 1
 .بالهوية العربية والوطنية

  .انه يمكن المحافظة على الهوية في ظل التطورات الرقمية. 2

 منهجية البحث
  .يسوف يتبع البحث المنهج الوصفي التحليل
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 حدود البحث
يقتصر البحث على تناول أهمية حضور مقومات الهوية في العمل الفني وأساليب توزيعها في فضاء . 1

 المنسوجة
 . التشكيلية الرقمية واليدوية عمالاستلهام التراث العربي في المنسوجة الفنية وعرض نماذج من الأ. 2
 الفنون المعاصرة ومسألة الهوية. أ

ها حول أهمية ترسيخ معاني الهوية، بالبحث في أعمالجارب الفنية العربية مواضيع وجهت عديد الت 
فالفن . والمعاصرة صالةذاته الخطاب التشكيلي بمعاني الأ أساليب جديدة تثمن الإرث العربي وتثري في الآن

وأشياء  والخروج من الركود اليومي من مظاهر وصور الإبداعلا يعد مجرد وسيلة نبحث من خلالها عن 
غوار الماضي، الوحات تشكيلية بل هو طموح الفنان الذي يدفعه ليغوص في إلى  نسعى بتحويلها باسم الفن

 ن يقدم الفن للهوية الوطنية؟أيمكن ما فيبحث ع
ن نوجه ورقتنا العلمية حول فن النسيج المعاصر أارتأينا  ،ونظرا لتعدد التجارب الفنية في هذا الإطار 

للتعبير عن الهوية؟ وندرس  صالةمدى حضور معاني الأ ونبحث في ،التشكيلية العربية في بعض التجارب
 ،مثل تجربة الفنان العراقي علي الطائي ؛الأساليب التشكيلية التي اعتمدها بعض الفنانين في هذا المجال

ته المتنوعة فالمنسوج الفني يطرح بخاما... والفنان المصري محمد محي ،والفنانة المغربية فاطمة ملال
 . مسائل عديدة تدفعنا لنبحث فيه

يات تطرحها بأسلوبها المعاصر؟ وكيف أشكالهي مقومات الهوية الوطنية في هذه التجارب؟ وأي  فما
 تتعايش مع المعاصرة وتعبر عن الهوية العربية عامة والوطنية خاصة؟أن  صالةللأ

تكوينه وحضوره بالهوية ويعبر عن التراث وتلتقي  يعد فن النسج من أكثر التقنيات الفنية التي يرتبط في 
نه أإلا  ،منذ دب على ظهر الأرض الإنسانالقطاعات التي لازمت "فيه جميع الشعوب العربية، حيث يعتبر من 

ومنذ استخدامه المنسوجات في ... في صناعتها )الإنسان( كان مجال بحث مستمر عبر العصور، وقد تدرج
جانب وظيفتها الأساسية إلى  أن يقف بها عند حد المنفعة بل عمل على أن تكون أشؤونه المختلفة لم يش

ورقم عليها  لوانرؤيته ويبعث الإعجاب في نفوس إخوانه وعشيرته، فصبغها بالأإلى  فنيا ترتاح العين اأثر
 .(Marzouk, 1970: 19)  "وجمع بين اللون والزخرفة في الكثير من الأحيان شكالشتى الرسوم والأ

ولتبلغ المنسوجة الفنية ما بلغت اليوم من إبداع فني يجعلها مصدر بحث تشكيلي، وتمثل في قاعات  
العرض كل ما مرت به من أشواط كبيرة، منذ أن أصبح ينظر إليها كتقنية قابلة للتشكل لكل ما يفرضه خيال 

على البحث فيها واعتبارها  منسوجة فنية، مما دفعه وحثهإلى  فتحولت من منسوجة وظيفية ونفعية. الفنان
 .تقنية توثّق التراث بلغة معاصرة وترسخ قيم الهوية العربية والوطنية، والساحة الفنية تزخر بتجارب عديدة

 هواجس الهوية: تجربة الفنان العراقي علي الطائي. 1
بر تقنيات رسم ملامحها عإلى  اهتمت تجربة علي الطائي بالهوية العراقية، فسعى من خلال منسوجاته

عبر البحث في دهاليز التراث،  صالةوالأ الإبداعوخامات مختلفة مشكِلة بحضورها فلسفة فنية جمعت بين 
ن نعمل على أن التراث يسير معنا في رحلة الزمان ولا مفر من إبل ، فالتراث ليس كيانا ثابتا موجودا هناك"

بد من العمل  واعتباره وثيقة لا .(Al-Bahnsi, 1997: 102) "ربطه بحاضرنا وتوظيفه كقوة توجه حياتنا
 . لا طمسها باسم الحداثة والعولمة ،ثار الفنية المعاصرةعلى ترسيخها واستحضارها ضمن الآ

ه مجالا يلتقي فيه الخط العربي بالرموز والعلامات، ففي العمل الواحد تتألف التقنيات أعمالومثلت  
ي يعمل الفنان على ترسيخ الإبداعفبهذا الأسلوب  .والنحاسوتتجانس فيما بينها حيث الرسم مع الخيط 

من  الإبداع، عبر شد انتباه المتلقي، لما يتميز به )الترسيخ(جزء من مكونات فعل  الإبداعن الهوية العربية، لأ
الخروج عن المألوف، ولهذا في نظر بودلير كل جميل غريب، لأن "يعني  الإبداعن لأ ،صفات فنية غير مألوفة



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

205 
 

 غيرفهذا التكوين  .(La Cost, (W. D): 7) "سجين نفسه وسجين العالم الإنسانلمألوف هو أن يبقي ا
التأمل والبحث في دلائل المنسوجة والتساؤل حول سر تناغمها إلى  يدفع المتلقي لوانوالأ شكالمألوف للأال

فمن ... اصيلها ومواضيعهاكتنوع تف"وانسجامها؟ نظرا لما يحتويه فضاء العمل الفني من خامات متنوعه 
في إعادة اكتشاف الخامات الطبيعية الموجودة بشكل عشوائي في  مهم الضروري أن يكون للفن التشكيلي دور

وتوظيف ... الطبيعة؛ مثل الخشب والمعادن وجذوع الأشجار والحصى وحبات الرمال والصدف وغيرها
ي، عمال جماليا آخر لأالفخار، ما أعطى شكلاالسيراميك و خامات أخرى كـالزجاج والنحاس والفضة وقطع

المائية والخشبية والأحبار، التي  لوانالزيت والأكريلك والأ ألوان، هذا عوضا عن ألوانمتزامنًا مع الرسم ب
المزج بين أكثر من عنصر ومكون لتكون إلى  الفنية، بالإضافة عمالصنعت منها العديد من اللوحات والأ

 ).علي الطائي( ."ل تشكيلي بطابع خاص ومختلفالحصيلة النهائية عم
سرد الصوف ليس مثل "أن  توظيف المخزون الثقافي رغم على من هذا المنطلق الفني عمل الفنان 

وليست الحياكة مثل الحكاية الشعبية التي تتوارثها الأجيال في شكل رموز منقوشة  ،سرد الأحداث والأساطير
الوجود، بنسجه للصوف إنما إلى  فردية الذات المبدعة وطريقتها بل يتضمن فن النسيج... على الصوف

ونسج الذات هنا يبرز في كيفية تناول المخزون الثقافي لشد  ،(Quaya (Khalil), 1998) "ينسج الفنان ذاته
 يالمتلقي وجعل تجربته الفنية ذات غايات وطنية وعربية وهي ترسيخ الهوية في ذاكرته، باستحضارها بحل

ن هذا التناول إ .1تستجيب وتواكب التحولات الفنية وعدم الزج بها في متاهات الغربة الزمنكانيةعصرية 
 يدفعنا لنتساءل حول طبيعة منسوجاته؟ وعن مقومات الهوية العربية والوطنية فيها؟

 تزخر مسيرة الفنان علي الطائي بعديد التجارب الفنية وكلها تحمل معاني التراث والهوية ولكن لكل 
اختيار عملين ضمن تقنية إلى  ها التشكيلية الخاصة بها، وحتى نبين هذه المعاني عمدناأبعادمقوماتها الفنية و

 شكالتبرز معاني الهوية بكل دقة ووضوح من حيث حضور الطابع التجريدي للأ عمالفي هذه الأ .النسيج
لقباب والتناظر والتكرار والتمركز التي نجدها في المعمار الشرقي، ومن حيث سماتها الهندسية وتوظيف ا

وتعتبر هذه . ودمجها مع الخط العربي... والإيقاع والحركة لبعض الرموز والعلامات التراثية كالهلال والخمسة
نشاءات الجمالية التي توضح مدى استفادة الفنان من الفن العربي الإسلامي كفن المكونات من أهم مقومات الإ

 .التزويقأو  فن الرقشأو  رةفن العماأو  الخط العربي
 
 
  

  

  

  

  

خامات متعددة وسيراميك على علي الطائي، : ١صورة

  .الفنان :القماش، المصدر
https://www.pinterest.com/pin/4841376473483

6240/?fbclid=IwAR0zV- 
mZEkEFZhvVIHXtlG6lPppE_Yf4fqQgeA3Kk

PBYdKtQHiH2BK43NnA  

  ت مختلفة، علي الطائي، منسوجة، تقنيا٢صورة

  الفنان :المصدر 
https://www.pinterest.com/pin/4841376473483

6240/?fbclid=IwAR0zV-
mZEkEFZhvVIHXtlG6lPppE_Yf4fqQgeA3Kk

PBYdKtQHiH2BK43NnA  
  

صورة مصغرة ومختزلة لمكونات المعمار الاسلامي ولكن بنظرة فنية  أمامبهذه المقومات يضعنا الفنان 
التجريد والتبسيط والتسطيح والنظام والحركة في كامل المنسوجة، لنتأمل جمالية  جديدة من خلال توظيف

يندثر نتيجة للعولمة والانفتاح على الغرب وانتشار المعمار  أمكونات البناء الهندسي الإسلامي الذي بد
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ة تحمل معاني ثاره الفنيآالفنان العراقي علي الطائي، فكل  أعمالبهذا السياق اللغوي بنيت جميع . الغربي
إلى  ضرورة استحضار المخزون الثقافي والسعيإلى  الهوية العربية والوطنية خاصة، لتخاطب المتلقي وتدعوه

  . عدم اندثاره
ففي جمالية الإخراج الفني تولد قوة التعبير ومتعة الاحساس ليستدرج عين المتلقي ويستفز أحاسيسه  

ا التاريخية، هنا يربك الفنان المتلقي ويستدعيه للبحث والتفكير هأبعادفيتساءل عن معاني الرموز وحقيقتها و
رها في الحاضر، وهو يترسيخ الهوية وتجذإلى  والتصالح مع هويته، بهذه الأساليب التشكيلية يسعى الطائي

إبراز صورة الحضارة العريقة التي يتمتع بها العراق؛ من حيث الإرث الحضاري إلى  أسعى دوما: "القائل
ي، لأن العراق كان مهدا للحضارات العريقة ومنبتًا للكثير من الثقافات والأقوام وما تعاقبت الإنسانراثي ووالت

عليه من سلالات وحقب زمنية كانت كفيلة بصنع الموروث الغني، وأحب دوما تجسيد تلك المضامين في 
 عماري الفريد الذي كان يميزهاي وتسليط الضوء على بغداد القديمة، عاصمة الخلافة، والطابع المأعمال

 ).علي الطائي( "والقباب والمآذن والنخيل الشاهق
 صور من الذاكرة: تجربة الفنانة المغربية فاطمة ملال. 2

الخصائص الجمالية التي يستمدها كي يغني "مازال الفنان العربي يحفر ويبحث في أعماق التراث عن 
وفي تجربة الفنانة  .)Al-Bahnsi, 2004( "ا وتأكيد حيويتهاحواره مع الفنون العالمية لتحقيق انتصاره

أسلوب جمعت في . رث الثقافيخر لتناول المنسوجة والإآالعصامية فاطمة ملال المغربية نكتشف أسلوبا فنيا 
 لوانلال استغلال الرموز البربرية والأخر للساجد، من خآ امضمونه التشخيص والتجريد لتبين لنا مضمون

التراث هو أن نفعله من جديد ونواصل سيلان "ن نعمل على توظيف أف ،الإبداعفع والمحرض على لتكون الدا
بالتراث أن تكون علاقة كون وصيرورة واستحالة دائمة  الإبداعبهذا الشكل يمكن لعلاقة . المخيال الجماعي

 .)Quaya, 2007: 39" (أخرإلى  من طور
 
 

  

  

  

  

، )رسم ونسيج(ة فاطمة ملال، تقنيات مختلف: 3الصورة

  الفنان :المصدر

  ،فاطمة ملال، رسم ونسيج: 4الصورة

  الفنان: المصدر 

ورموز  أشكالو ألوانمن خلال هذه النماذج نلاحظ اقتباس الفنانة لبعض خصائص محيطها من 
وعلامات، وقع رسمها بأسلوب الفن الساذج، لتعبر بحضورها عن معاني عديدة منها الهوية الوطنية، فنلاحظ 

توزعها بشكل فوضوي على كامل الفضاء و ،تكسوها الكتابة البربرية ورموز الوشم بعادثنائية الأ اوجوه
جانب إلى  .تغطيها قطع من النسيج وضعت على اللوحة لتكون عنصرا مكملا لها لا دخيلا عليهاوالتشكيلي، 

، وصورة شكالسكون الأ مامأمل ليضفي على العمل حركة جالرمز البشري بحركات بهلوانية يتناثر في الم
فالفنانة تحاول . العيون والحيوانات وأجزاء من اللباس التقليدي البربري كالعقد أشكالللمنازل الريفية و

وهي التي تعيش في قرية تسمى بولمان دادس في إقليم تنغير الواقعة جنوب شرق  ،وصف محيطها الجبلي
الترابي والخطوط المنحنية نسبة لشكل المرتفعات  المغرب وتحمل المواصفات ذاتها لذلك يطغي اللون

  .ها الفنيةأعمالها على ألوانو
د لتأمل بيئتها ترسيخ معاني الهوية، فالفنانة تستقطب المشاهِإلى  نحن إذا إزاء تجربة تسعى بمكوناتها

ا تدركه فاطمة ولعل م. وإدراك ضرورة التجذر الحسي والفكري وتبين جمالية إرثها الثقافي. الثرية تاريخيا
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ليه إلفت الانتباه إلى  لذلك تسعى ،في وسط زحام العولمةخرين ملال وتشاهده قد يغيب عن إدراك الآ
في كتابه  )برغسون(ذلك الفيلسوف إلى  كما أشارأو  لوحات تشكيليةإلى  وترسيخه قبل اندثاره عبر تحويله

العادي وحجاب رقيق  نسانيك بالنسبة للإدراكه يوجد حجاب، حجاب سمإوبين  الإنسانبين "الضحك بقوله 
 الإنسانفما يقع في الذات الفنية قد يغفل عنه . ,laughter (Bregson" (وشفاف بالنسبة للفنان والشاعر

ن أر على داالفنان قأن  فالفرق بينهما نالعادي الإنسانن ما يقع في الذات الفنية قد لا يتفطن له العادي، لأ
أما  ...صل في العمل الفنيمر بها شيئا له كيان مختلف عن التجارب التي كانت الأيخلق من التجارب التي ي

ينساها، ولكن المهم أنه غير  قد ينساها وقد لا... العادي فتظل تجارب الحياة قائمة في شعوره الإنسان
 ).1985، السيد(" ن يخلق منها شيئا مختلف عنهاأقادر على 

ملال على ما ترعرعت عليه، لتجسد في لوحاتها انعكاساتها وتصوراتها، لقد اتكأت التجربة الفنية لفاطمة 
ومدى تأثرها بعالمها المشحون بالمعاني الفكرية التي بتطويعها تضفي على العمل الفني روعة التأثير وجمالية 

ثل الكتابة الفكرة بإيجاد أساليب جديدة لتبليغ الفكرة وتقديم مشهد غير مألوف للرموز والعلامات المألوفة، م
  .هاعماللأ ارئيسي اومؤثث اأساسي ارموز الوشم التي تحولت مكونأو  البربرية

 منسوجات تحاكي الفلكلور المصري: محمد محي. 3
واسطة، لا واسطة الحواس بل اللذة إلى  ن يلجأأإلى  النفسإلى  كل تعبير فني يضطر كي يصل"
إلا وكانت  امصدر لذة للعيون، وما من موسيق فما من لوحة مصورة إلا وكانت قبل كل شيء. الحسية

وتجربة محمد محي ). Bertlemy, 2011: 492" (ا من شعر إلا وكان ملاطفةذان، ومبالضرورة ممتعة للآ
الحياة المصرية  ةمن المخزون المصري لتقص لنا تجرب ةها الحية منطلقأشكالجذب العيون بإلى  سعت

يقا لمستجدات الحياة في الريف والمدينة وتوضح حياة لتحمل منسوجاته توثوبطابعها البدوي، 
مبرزة ملامح . ه ونظنها لوحات زيتية لشدة التشخيص والرسمأعمالالمستشرقين، فللوهلة الأولى قد تخدعنا 

. الهوية العربية والوطنية بكل دقة، فالفنان استلهم مواضيع منسوجاته من التراث العربي والإسلامي والفرعوني
ن يكون الفن توثيقا أته من بين التجارب الفنية التي نستشف فيها خطاب التأكيد على ضرورة وتعد تجرب

حيث بساطة الريف تظهر بشكل جلي من خلال البيوت والدواب والمزارع ونهر . صالةوترسيخا لمعاني الأ
صور طبيعة الحياة لا أنه إن كان مختزلا إمشهد و...). العمامة والجبة(النيل والأشخاص بلباسهم التقليدي 

  .5ةالصور. اليومية
حداث التاريخ والواقع اليومي صورا ومشاهد ذات رسائل حقيقية في أكما عمل الفنان على النهل من 

حيث الأسواق التجارية بحركتها  ،المصرية والعربية ةخصوصيالالشكل واللون لتعبر في مضمونها عن 
الجزئيات الصغيرة، فجميع التفاصيل أو  الإضاءة وتدرجاتهافالفنان لم تعجزه . بملئها وفراغهاووسكونها 

 . للأحداث ويجب نسجها يعدها ضرورية وذات معنى ومكملا
بل جعل منها حلقة وصل بين الماضي  نه تعبر بمكوناتها عن علاقة الفنان بعمله الفنيأعماللم تعد  

محمود سعيد ومحمد  أعمالالمصرية مثل والحاضر، فهذه المشاهد التي اعتدنا رؤيتها في اللوحات الزيتية 
إلى  مما يؤكد رغبة الفنان وسعيه ،اتسع مجال حضورها الفني لتندرج ضمن تقنية النسيج.ناجي وراغب عياد

ترسيخ الثقافة الشعبية والمحافظة على الهوية العربية عبر تطويع المنسوجة وجعلها تتصل بالرابط الدموي 
من مناظر طبيعية، وتكوينات من البيئة المصرية، والتراث "صيل الحياة والعرقي عندما يقع استحضار تفا

وروعة الحضارات والطبيعة في المنطقة،  أصالةالمستشرقين التي تبرز  أعمالجانب إلى  العربي والإسلامي،
 .)وسطعبد الحليم، الشرق الأ(" الآيات القرآنية، واستلهام بعض الأفكار من الحضارة الفرعونيةإلى  إضافة

محاولة منه ... ه بهذا الحضور الجسر الذي يربط الذات مع ماضيها لتصل الواقع بالذكرياتأعماللتصبح 
المحافظة على الصنعة التي ورثها من جده ليكون الموروث فضاء يرسخ التراث، وبحضوره محافظة منه عن 
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ضوع فحسب بل بالمحافظة على فمسألة الهوية لم تعد ترتبط في تفاصيلها بالمو. الهوية واستمرار المهنة
لأن النسيج اليدوي، من أقدم وأعرق الصناعات اليدوية والتراثية في مصر، . "الحرفة المتوارثة عن الأجداد

 .)وسطالشرق الأعبد الحليم، ( "فقد توارثته الأجيال على مدار القرون الماضية
غة تشكيلية حيث التقنية تمنح المشهد لقد انطلقت بنا تجربة محمد محي من الواقع لتقدم لنا واقعا بل 

تأمل والتفكير ورؤية الموضوع لالمحاكي رؤية فكرية وتقدم لنا الواقع بحلة تاريخية وتوثيقية، وكأنها دعوة ل
بل ترجمة هذه الطبيعة  ،ذ ليست الغاية من محاكاة الطبيعة نقل الصورة وجعلها مرئية ومقروءةإ"بعين الفنان 

 بعادوذلك بإكتشاف الأ، Amhaz, 1996: 113)(" احات وخطوط مبسطة ومختزلةها في مسأشكالوتأويل 
هنا تكمن رهانات الفن فالأزمة هي أزمة تدبر . ضرورة التجذر فيهإلى  في واقع ما يشدنا ويدفعنا الخفية

ي وبالتالي المحافظة عن الهوية فه نجمال الماضي واستحضاره في الحاضرإلى  ن يلفت الأنظارأوعلى الفن 
" نقاء طبعنا وترابط ذكرياتنا: شيئان اثنان فقط يكونان حقا هويتنا" )لا شيليي(كما عبر عنها الفيلسوف 

)Said, 2007: 443 .(ثقافة أي أمة تتكون من "ن وفي الذاكرة ما يستدعي توثيقه فنيا ودراسته تشكيليا لأ
عبر الذاكرة وهي تمثل مادة البحث ركيزتين مهمتين إحداهما شفوية مأثورة بين الناس وتتناقل وتستمر 

       "والأخرى مدونة ومؤرشفة تمثل مادة البحث التاريخي ،الفلكلوري والثقافة الشعبية للمجتمع
(Ayoub, 1977: 23) .بد من تداول الإرث الثقافي ونشره لتظل رحلة استمراره ووجوده لذلك لا.  

  
 

وط القطن محمد محي، منسوجة بوجهين متشابهين بخي: 5الصورة

 المصدر الفنان. م2009. سم120*سم100 والصوف الطبيعي،
 
  
  

محمد محي، سوق السجاد، منسوجة بوجهين متشابهين، : 6الصورة

  المصدر الفنان. سم230* سم230 بخيوط القطن والصوف الطبيعي،

  

  

  
. حداثالتاريخ والأ ملئه بهواجسه وأفكاره وانفعالاته، ليوثقإلى  يسعى الفنان اكبيروعاء لقد أصبح الفن 

ليس ثمة قطيعة بين الماضي "ج الحاضر مع الماضي، وبحسب تعبير الاستاذة أم الزين بن شيخة دموي
نحن دوما جزء من . لينا ممتلئا برمزيته وأعراسهإبل ثمة تاريخ فعال وفهم متجدد وعالم يأتي  ،والحاضر

حد التلاحم بين آفاق إلى  الفن يجلب لنا معه عالمهن إ. يمكننا بأي شكل أن ننفصل عنه تاريخنا الخاص ولا
نا بل هو متجدد فينا دوما بقدر تنشيطنا للمعاني القادرة فيه على ءماضينا ليس ورا. الماضي وآفاق الحاضر

 صالةن طرح الفن لموضوع الأإ .Ben Sheikha, 2014: 182-183)" (توحيدنا وغرس الألفة بيننا
ما يدعو له الفن الحديث من خطابات تشكيلية  أمامه لخطر اندثار الهوية العربية لا إدراك منليس إوالمعاصرة 

ربط "مضمونها اللامعنى والتجديد وطمس معالم الصورة مثل الفن اللاموضوعي، ومضمون هذه الدعوة هو 
التجارب  لذلك نجد اليوم عديد ،)Al-Bahnsi, 2004: 44" (الأثر الفني بالعالمية متخليا عن ميزاته القومية

ه أعمالتجربة الفنان الأردني نصر عبد العزيز الذي وثقت : الفنية التي تحمل في مضمونها معاني الهوية مثل
ه حول التراث وتوظيف الزخارف الشعبية، وكذلك الفنان الأردني ياسر أعمالردني وتمحورت جل الفلكلور الأ

خوانه إردني مثله مثل فالفنان الأ" .الفلسطينيةه بين الخط العربي ورسم الأماكن أعمالوتتراوح  ،الدويك
دائه المبني على دراسة الفن الغربي، وجذوره المحلية والعربية، أالفنانين العرب يحاول الربط بين تقنيته و
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أو  سلامي واستعمال الحرف العربي في تكويناته الخطيةالإأو  ما باستلهام تاريخه النبطيإذلك إلى  فيصل
 ). Al-Hachemi,1996: 37" (وع المحلي في تأكيد هويته الفنيةموضالاعتماد على ال

علي "هنا ولعلنا نذكر  ؛كما تناولت بعض التجارب التونسية معاني الهوية في الرسم والخزف والنسيج 
 ،رسام الوجوه القروية، وجلال بن عبد الله ،صاحب الخطوط الزخرفية الشرقية، وعمار فرحات ،بن سالم

وكان أكثرهم ينقل  ،ول من الرسامين التونسيينات، وحاتم المكي، الذين كونوا الجيل الأرسام المنمنم
  .)Al-Bahnsi 1980:57"(الوجوه التونسية بالألبسة القوميةوالعادات والتقاليد والمناظر الطبيعية والقروية 

المغرم  ،ميرليونذكر أيضا في هذا السياق بعض التجارب الفنية الجزائرية المعاصرة مثل محمد از 
عرضت في  ، إذهالمع اسم، وباية التي وبوكرش، وفراح ،وابن سليمان، بتصوير المناظر الجزائرية الخلابة

باريس وهي طفلة لم تتجاوز سن الثالثة عشرة سنة، ويتميز فن باية بالفطرية وبالتكوينات الزخرفية الجميلة 
 .)Al-Bahnsi ,1980:58( "الساذجة

ترسيخ الهوية وتثمين التراث واعتباره إلى  فنية العربية تزخر بعديد الأسماء الفنية التي تسعيفالساحة ال
سراره أن يواكب العصر والتحولات الفنية عبر البحث في أويجب  ،من الهوية الوطنية والصيرورة الحياتية اجزء

مغرب العربي تحتفظ بروائع وآثار الكزالت عديد الدول العربية  وما ،هأبعادومكوناته الجمالية والبحث في 
 .)Al-Bahnsi , 1980:57" (الماضي التي تؤكد عراقة الفن فيها

أهمية الهوية وضرورة ترسيخها عبر الفنون وخلق أساليب إلى  هذا الحضور المكثف والداعي أمامولكن  
لتشكيلية خاصة مع بروز التحولات العالمية والتغيرات ا أماملتعامل معها، يظل سؤال الهوية قائما لجديدة 

والتراث وخوضي غمار البحث لإنتاج خطاب  صالةتجاوز معاني الأإلى  الفن الرقمي وظهور تيارات فنية تدعو
. ويعمل على صناعة صورة تتجاوز المألوف البصري والفكري ،تشكيلي جديد يواكب التحولات التكنولوجية

لوجي؟ وهل يمكن تطويع العامل الرقمي لتوسيع فكيف يمكن الحفاظ على الهوية في ظل الزحف التكنو
  مجالات تقنية النسيج؟

 الفن الرقمي وأزمة الهوية
إن الوسائط التي تخلقها وسائل الاتصال الحديثة تؤثر في رؤية الفنان " )فالتر بنيامين(يعتبر الفيلسوف  
 - خاصة ر الفن الحديثمع ظهو-لذلك نشاهد اليوم  ،Youjeltoun, 2009: 88)( "عمله الفني تشكيلوفي 

ومن يدعو إلى فن سريالي والمشهد  ،والمعاصرة صالةانقساما بين الفنانين لنجد من يدعو إلى البحث في الأ
وتتعاقب بعده التيارات الفنية المساندة والباحثة  ،لتندثر معه معاني ترسيخ الهوية، ىالتجريدي وغياب المعن

ن تأثر عديد أوكان . ل على طمس ملامح الصورة المقروءةعن خطاب تشكيلي جديد يخترق المألوف ويعم
الفني الغربي، وقد تطرق الفنانين الشرقيين بهذه الاتجاهات الفنية وعمدوا إلى الانزياح وتبني الخطاب 

لقد ازداد ارتباط الأساليب الفنية العربية بالتطور "عفيفي بهنسي إلى ذكر التجاذبات الفنية بقوله الدكتور 
ن تحول الفن في الغرب في القرن الماضي، نحو تحوير والابتعاد عن الواقع، أي منذ أالغربي، منذ  التشبيهي

الانطباعية والوحشية والتعبيرية وحتى السريالية، واستمر التحوير يأخذ مداه، وأصبح هواة هذا النوع من 
 ).(Al-Bahnsi, 2004: 230 "التصوير المبسط يزدادون اتساعا

اعتباره طوق ، أم أن علينا حد الأسباب الرئيسية لأزمة الهويةأن نعتبر الفن الرقمي أ فهل يجب علينا 
نجاة لترسيخ الهوية والاستفادة من مؤثراته البصرية وتقنياته المتطورة في ظل ما يقدمه الفن الحديث من 

 والصورة المقروءة؟  صالةتهجين الأإلى  خطابات تدعو
مي الذي ساهم في تغيير مسار الحياة ولامس عديد المجالات، ولا يعد نعيش اليوم في ظل العالم الرق 

فنية رقمية بأحجام  أعمالبل بفضل تكنولوجيا الوسائط أصبح بالإمكان طباعة  2الفن بمعزل عن هذه التغيرات
وتحولت معه المعارض إلى معارض رقمية يمكن متابعتها وحضورها عن بعد، ما  .متنوعة ومحامل مختلفة
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ن العالم الرقمي له إيجابيات علمية وعملية تعود بالفائدة على الفنان والمتلقي إالإشارة اليه؛ أولا؛ نريد 
حيث يتميز  "زمة ومحاولة معالجتها قبل استفحالهاوالباحث على حد السوء؛ وثانيا؛ البحث عن منابع الأ

، تم بعادثلاثية الأأو ثنائية  أعمالن متنوعة م أشكالنتاج إالقدرة على الإنشاء والحركة، و يهن لدأبالحاسوب 
الثابتة والمتحركة ومعالجة الصور، بالإضافة  بعادإنتاجها بعدة وسائل مثل الصور الرقمية والصور ثلاثية الأ

، فنحن لا ننكر القدرة الخارقة (Ismail Shawky. w. d)" إلى السماح بحدوث التفاعلات والتعديلات اللازمة
وتقديمها الحلول اللونية ، من احتلال مكانة الرسم المسندي وتقليص المسافاتللتكنولوجيا وتمكنها 

يقاع فالحاسوب يملك إمكانات متنوعة يمكن العمل بها كالتكرار والتنوعات الضوئية والإ ،والشكلية الكافية
ديدة ومتطورة عن بلغة جيعبر هذا الواقع، ويعايش  لذا كان لزاما على الفنان أن "والتباينات اللونية المتنوعة

التقنية التكنولوجية، والنظم التجريدية ويسوده الفكر التجريبي، وتميزه  عليهحقيقة هذا العصر الذى تسيطر 
وقدراته على  الإنسانالإيقاعات الدينامية السريعة، وبخاصة بعد أن ضاعفت التكنولوجيا الحديثة من إمكانات 

جمالية  قيماقت إحساسهً  بالجمال وتذوقه له، بل استخدمت ، كما وسعت من تصوراته وعمفي الفن الإبداع
ن الانخراط والاتكاء على الحلول ألا إ Sayed, 1992: 2).( "الحضارات إنسانخلد في جديدة لم تكن تدور 

ينتعش بالفعل الرقمي  ،عجز فني بشري أمامالجاهزة والبحوث المقدمة من قبل الذكاء التكنولوجي قد يضعنا 
بد من السعي إلى محاولة إيجاد خطاب تشكيلي يجمع بين الفن الرقمي والفعل الفني  لذلك لا. بهويركد بغيا

حداث إالبشري، لخلق وسيلة تصل البحث الرقمي بالتفعيل التشكيلي وتجاوز الأسس البحثية المعتادة و
خل الوسائل لا يمكن الحصول عليها إلا بتد أشكالتصميمات متنوعة من حيث المضمون والشكل وتقديم 

الرقمية في الإخراج والتنفيذ عبر مزج التقنيات الرقمية ضمن الممارسة التشكيلية، وبالتالي ولادة مفاهيم فنية 
التحوير، والتجريد، ومثل التحليل،  ،تجمع الفكري الرقمي بالبحث الفني البشري الذي يقترحه الفنان

حداث نقلة في المضمون إو... الاختزالوالتفكيك، و إعادة التركيب،والانسيابية، والمبالغة، والتسطيح، و
حداث أساليب تعمل على تطويع الرقمنة إو ،والشكل تصلنا بنا إلى المزاوجة بين الخطاب الرقمي بالتشكيلي
فنجد تطبيقات الفن الرقمي . "والرموز شكالللفكر التشكيلي مما يمكن الفنان من تقديم تصورات رقمية للأ

أكثر واقعية في  انان بأدوات متنوعة ومعبرة وإبداعية وفى نفس الوقت تعطى أسلوباستطاعت تزويد الف
 .),William Valentine, 2004 Baxter(" التفاعل من خلال محاكاة أدوات العمل الواقعي

لا ينبغي أن "إذا . بهذا الأسلوب يكون العمل الفني تأليفي يجمع بين الرؤية الافتراضية والقدرات الفنية 
عبر تقسيم ). Recor, 2011: 95" (ي شيئاً من دائرة إعجابنا، بل يجب أن نتعلم كيف نحب كلّ شيءنقص

هنا يكتمل العمل الفني بين باحث ومقترح، عمل يجمع . الأدوار وخلق لغة حوارية بين الحاسوب والفنان
بديلا الا فن اجديد اح التكنولوجي وبالتالي اعتباره فنالفنان الباحث بالمقتر. 

 فكيف يمكن تطويع الفن الرقمي لخدمة الهوية الوطنية؟
 الرقمنة والهوية: تجربة الفنان التونسي الناصر بالشيخ. 1

كيلي س التشافقد ساهم في وضع الأس ،يعد الفنان الناصر بالشيخ أحد أعمدة الفن التشكيلي التونسي
فن الرقمي، له عديد المعارض المحلية الإلى  أي منذ ولادة مدرسة تونس الفنية ،بلادهفي ولي للفن الأ

. الفنية التجريدية، له عديد الكتابات حول الفن التشكيلي التونسي والدولي عمالوالدولية، أنتج عديد الأ
ها رؤية جديدة أبعاد فنية رقمية تحمل في أعمالاويواكب بالشيخ اليوم التحولات الفنية العالمية لينجز 

لتعمل التكنولوجيا . رته التشكيلية ويقع تقديمها عبر صفحته الافتراضيةمسيإلى  واتجاها جديدا ينضاف
ستاذ والفنان بذلك على عرضها في المساحات المفتوحة كتوتير وفيسبوك، وفي هذا السياق يقول الأ

صحيح أن التكنولوجيا الحديثة كما الاكتشافات والتقنيات السابقة وظفها الفنان "التشكيلي سامي بن عامر 
واليوم أصبحنا نتعايش مع التكنولوجيا معاصرة ساعدتنا . ه الفنية وفي توزيعها أيضاأعمالغلها في إنشاء واست

ومن المؤكد أن الفنان بصدد توظيف . على تطوير علاقتنا فيما بيننا وقربتنا أكثر فأكثر من جمهور الفن
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ه الفنية مما يسمح له بتوزيع الأعمفضاءات الفيسبوك وتويتر ليستغلها على مستوى الانتشار والتعريف ب
ويبقى العرض في ... ه على آلاف الناس في ثوان معدودة، وهذا الشيء جميل مقارنة بالعروض القديمةأعمال

الرواق والحضور المباشر للجمهور لاكتشاف العمل الفني بطريقة حسية مسألة هامة فهو ما يعطي للفن 
 ).درغوثي مجلة الحياة الثقافية(" جلاله

 
، الفنان، 2021 جويلية5الناصر بالشيخ، تركيبة لأوراق القيقب، فن رقمي، : 7الصورة

  Face boke موقعه في
  

  
  

الفنان،  ،2021جوان ٢،٧الناصر بالشيخ، كليم القلعة سوسة، فن رقمي: 8الصورة

   Face boke موقعه في
  

تجربة جمعت في مخزونها الفني بين التقنية اليدوية  أمامنحن إذا 
دراجها كتقنية عبر تطويعها إتعمل على تفعيل الثورة الرقمية و. رقميةوال

فنية جديدة عبر الاستعانة  أبعادجاهزة وتقديمها ب أشكالكوسيط إثرائي للوحدة الشكلية، عبر الاعتماد على 
 شكالبالوسائط الرقمية، فما نلاحظه عبر النماذج المقترحة للدراسة حضور التكرار والتناظر والحركة والأ

، فالفنان يستدعي في منجزاته الرقمية مقومات الفن الإسلامي، 7التجريدية والتسطيح وخاصة في العمل
شكل بسيط ينتج تكراره شبكة من "كتكرار المفردة التشكيلية وهي كما يعرفها الأستاذ الحبيب بيده هي 

 Bidah, 1988)." (عدة اتجاهاتأو  اتجاهينأو  المفردات ويكون هذا التكرار حسب اتجاه
نشائية العمل الفني، عبر استحضار مؤثرات بصرية إيطوع الفنان الوسيط الرقمي ليكون جزاء من  

جانب إلى  استحداث أفكار جديدة تختلف مع منجزاته السابقة، فنجدإلى  ليخلق لغة فنية يعمل من خلالها
اختلاف احجامها واتجاهاتها، ولعلنا نذكر و شكالالمقومات السابقة حضورا للذبذبة البصرية نتيجة لتكرار الأ

ن إفالناصر بالشيخ و. وهو رائد الحركة الفنية الخداع البصري )فيكتور فازارلي(في هذا السياق تجربة الفنان 
نه يظل مقيدا بإرثه الثقافي وما شاهده وعلّمه ألا إخلق رؤية تشكيلية تنحرف عما ترعرع عليه إلى  سعى

  .تعلَمه في السابقو
حل متتالية واختيارات ذاتية، تنطلق باختيار انشائية العمل ضمن الفن الرقمي تقوم على مرإن مرحلة إ

 ،)Photoshop Illustrateur Paint 3Virtual DJ( مثل لكترونيةدراج صورته في البرمجيات الإإمنطلق ثم 
هو ما يتأكد أكثر في النموذج و. يقع اختيار العروض المقدمة من قبل الوسيط التكنولوجي تاليةوفي مرحلة 
حدى المنسوجات إإلى  نسبة ،)الكليم القلعة(الفنان الناصر بالشيخ والذي أطلق عليه اسم  أعمالالثاني من 

ول ما يلفت نظرنا لهذا العمل الرقمي طبيعة اللون الذي أن إ. التقليدية بمدينة القلعة التابعة لمدينة سوسة
ن المنطلق جزء من أليتضح لنا . قلما يقع توظيفه في اللوحة التشكيليةيذكرنا بالمنسوجات التقليدية و

لنتساءل عن شكل المنسوجة رقميا؟ أم هل هي دعوة . لكترونيةوقع تحويرها بالبرمجيات الإ )للكليم(صورة 
طمس خصوصيات إلى  جديدة للكليم منطلقها البحوث الرقمية؟ وكأننا بهذا التناول نسعى أشكاللنبحث عن 

فالمواكبة تتطلب التحرر من المألوف والانعتاق من الموروث . )مواكبة العصر الفني(وروث تحت شعار الم
ونذكر في هذا السياق تجربة  ،دخال تغييرات في البنية واللون ودمج اليدوي بالرقميإولكن لا ضير في 

ة على محامل متفاوتة الأحجام ها الرقمية مستغلة أساليب فنية مستحدثأعمالتنسخ " )لويز لاميراند(الفنانة 
الأولى : فيكون عملها قائما على مرحلتين هامتين بتقنية مزدوجة. وتخترقها بواسطة الوسائط التقليدية
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يمكن اعتبار تجربتها التشكيلية . بالحاسوب مستغلة الفأرة ولوحة الأزرار والثانية مباشرة باللون والفرشاة
لوسيط الالكتروني الذين يربط بينهم العقل الأداتي الذي يعبر عنه متوافقة بين العقل، الفعل البشري وا

تجمع تجربتها الفن الرقمي والفن اليدوي فبرزت خصائصهما التشكيلية متجاورة ومتراكبة فيما بينها . بالتقنية
 .HananA, 2020)" (في توافق وانسجام حتى أن المتلقي يعجز عن فصلهما

لفة في أسلوب العمل والتنفيذ يات الفنية يحمل وجهات فنية مختان الفن الرقمي كغير من التقن 
خراج، من الجانب الشكلي والتوزيع اللوني واختيار منطلق العمل، وهي وجهات فنية تسعى إلى خلق لغة والإ

 .لكتروني بالعقل الفني البشريغتشكيلية عصرية قوامها مزج الوسيط ال
 منسوجات بإيحاءات رقمية: تجربة الفنانة التونسية فدوى دقدوق. 2

فدوى دقدوق فنانة تونسية تعد من بين التجارب الفنية الرائدة في فن النسيج، لها صبغة ذاتية في  
ها تعتمد على الصوف والقطن أعمالأن  تناول هذه التقنية، ما يشد في تجربتها المضمون والإخراج، فرغم

لا ة وتقنيات متنوعة كالعقدة والخيطن إمات مختلفوالحرير وفي بعض التجارب قد تتطلب المنسوجة دمج خا
صورة رقمية، والذي يضعنا في دوامة الوهم التكوينات  أمامالشكل النهائي يوهمنا وكأننا  أمامننا عندما نقف أ

المتناثرة والتشابكات الخطية والكتل اللونية والخطوط اللونية والملاء والفراغ  لوانوالتقسيمات المختلفة والأ
من خلفية العمل لوان أو من الأ اظام واللانظام ورموز مندسة تكاد ترى وكأن الفنانة تخفيها لتجعلها جزءوالن

 .هاأعمالوذلك بحسب ما نشاهده في 
   

  

  

  

  

  

  

 Paysage croisé2 ، فدوى دقدوق10الصورة عدد           Désenchantée، فدوى دقدوق 9الصورة عدد
 Polyptyque (*4) سم 75*75ج مسطح، صوف وقطن نسي ،سم120*185نسيج مسطح، صوف 

http://www.myportail.com › actualit. 
لأن نعيش حياتنا في فننا، كما أن نمارس بحس ثوري وأن "ها أعمالفبهذا الأسلوب التشكيلي تدعونا  

س تجاربنا ية، وأن نمارالإنساننعبر عن مشاعرنا في صورة تتحقق فيها صفات الفن الأصيل ومقاييسه وقيمه 
الفنية بحس ثوري وان نعبر عن مشاعرنا في صورة تتحقق فيها صفات الفن الأصيل ومقاييسه وقيمه 

" ن نمارس تلك التجارب عن معايشة فعلية للأحداث وعن إحساس عميق بإرادة الحياةأية والإنسان
).(Mustafa, 2001: 119 

مألوف للمنسوجة فلم تستلهم من الموروث غير تتجاوز الفنانة بأسلوبها الذاتي الشكل التقليدي وال 
استحضار مقومات الطابع الرقمي، ولعل إلى  نها عمدتألا غبعض خصوصيات تقنية النسيج كالنسج والعقد 

اتخذت فدوى "ها فقد عمالدماجها لتقنية التصوير الفوتوغرافي لأإيحاءات الدافع الرئيسي وراء هذه الإ
فاستغلت الحاسوب بمختلف أنواعه في توظيف ... نتاج عمل فني منسوجيدقدوق الصورة الرقمية كآلية لإ

تعدد مجالات إلى  هذا ما أدى. متنوع بلمسات سحرية شتى لا تقل أهميتها عن التعبيرات التشكيلية المألوفة
مختلفة  أعمالمن خلال ما فتحه مجال التكنولوجيا من إمكانات تعبيرية سمحت بظهور ... الفنانة الفكرية

 Al-Sharmi, 2015)." (متنوعةو
 حضور الطابع الرقمي عن اتكااتسمت تجربة فدوى دقدوق في النسيج بالتفرد، ولا يعب ها على ئر
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ها لا منطلقا لها من خلال استلهامها لخصوصيات التطبيقات عمالالوسائط الرقمية بل جعلت منها مرجعا لأ
 .التكنولوجية، لذلك توحي وكأنها صور رقمية

العقد إلى  نشاهد حضورا لمقومات المنسوجة الفنية من تقنية النسج عمالطبيعة تلك الأإلى  عودةوبال 
والملمس الخشن والناعم نتيجة لدمج الحرير والصوف والخيوط المعقودة التي أحدثت نتوءات بارزة وأخرى 

وما مرجعا لممارسة فمع الفنانة فدوى دقدوق مثل الربط والعقد عم"جانب الملاء والفراغ إلى  غائرة،
           "أشكالإلى  قوة القطن والكتان المعقودة والملوية والمطوية التي يحولها الفنان... تشكيلية

).(Al-Sharmi, 2015  
ن دقة العمل تجعل المتلقي أبينت تجربة دقدوق قدرة الفعل النسجي على التأقلم ومسايرة الركب، و 

دبر والتأمل في التقنية كموروث وطني وعربي قادرة على استيعاب مبحث فكري جديد يستدعي الت أمام
تمثلات الفنان، ومدى أهمية هذا الموروث في ترسيخ معاني الهوية ليواكب التحولات العالمية في الفن 

هكذا يطرح موضوع التكنولوجيا فرصة ". وضرورة العمل على تطويره ونشره والمحافظة عليه من الاندثار
نية فاتحة لآفاق ولطرق إعادة تمثيل مغايرة للعمل الفنّي والمنسوجة، وذلك من خلال اعتبار للإبداع وكتق

          "الصورة الرقمية ليست مجرد وسيلة توثيق، وإنّما كآلية فعالة تتدخل في إنتاج العمل الفنّي
).(Al-Sharmi, 2015  

نه أحدث ألا إ ،اء الخطاب التشكيليثرإلقد قدم الفن الرقمي حلولا ووسع حلقات البحث وساهم في  
دراج أسماء فنية يعتبرهم البعض دخلاء على الميدان بل وخلق تجارب فنية تكاد إزمة فنية وساهم في أ

 يةمتاهة الفكر الفني، فأزمة الفن الرقمي تتلخص في كيف أمامتتشابه في التكوين والشكل، ليجعل المتلقي 
إلى  زمةوجي في الآن ذاته، وكيف نحول الأل على مواكبة التطور التكنولعمالعلى التفرد التشكيلي و ةحافظالم
رثه الثقافي إراءه ويحافظ من خلاله على آيعد الفن التشكيلي مطية كل فنان ليبلغ رسالاته و رث ثقافي؟إ

ا شي بل بالعكس كل صورة لها مهم تصور نابع من لاأو  لا وجود لفكرة"وينشر به تصوراته الفكرية لأنه 
 .Saheb,2004:157) ( "كانت غريبة هي ذات أساس له وجوده وكيانه

ثارتها والبحث فيها لما تواجهه إجب توبذلك تظل مسألة ترسيخ الهوية في الفنون من أهم المسائل التي  
اليوم من تحديات نتيجة التطورات التكنولوجية والتجارب الفنية الحديثة المنادية بضرورة تجاوز مسألة 

نها أالتجريد وطمس المعاني التراثية المألوفة، التي كلما تأملنا فيها وجدنا إلى  والمعاصرة وتدعو لةصاالأ
رث ثقافي إتأمل ما تركه أجدادنا من إلى  ربطه بالحاضر، فيدفعنا الحنينإلى  المعين الذي نغترف منه ونسعى

، لتتوارثها الأجيال دون ملل بل لوانلأومادي، لنبحث في سحر جمالية فلسفة فنية رسمها أجدادنا بالخيط وا
ما يواجهه من تحديات  أمامبترحاب وفضول لمعرفة أكثر تفاصيل حول تراث قابل للتأقلم والانفتاح والصمود 

 ن التراث يسير معنا في رحلة الزمان ولا مفر منإبل ، هناك ان التراث ليس كيانا ثابتا موجودإ. "فنية عالمية
  Al-Bahnsi, 1997: 102)." (ضرنا وتوظيفه كقوة توجه حياتنانعمل على ربطه بحاأن 

  النتائج ومناقشتها
  :عدة نتائج أهمهاإلى  أوصلتنا هذه الدراسة 

ن كل عمل تشكيلي هو رؤية إو. ن استمرار وحضور الهوية في العمل التشكيلي هو فعل فني مشتركإ. 1
التجسيد  أماملتقنيات الحديثة لم تكن يوما عائقا ن اإفي ربوع الحاضر، و صالةجديدة وتصور آخر لمعنى الأ

  .الفني لها، بل أثبتت طواعيتها واستجابتها لكل التصورات الفكرية المعاصرة
  .على الثبات والمحافظة على الهويةاستجابة الفعل النسجي لمتغيرات العصر وقدرته . 2
 .ثراء الخطاب الفنيإالمجال الرقمي فضاء قادر على . 3
 .لجمالية والفكرية للهوية العربيةا بعادفادة من الفضاءات الرقمية لنشر الأالاست. 4
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 النتائج العامة والدراسة
  .طواعية الفن لمتغيرات العصر. 1
 .انفتاح الماضي على الحاضر واستجابته للفكر الرقمي. 2
 .الثراء الرقمي يوسع مجال التصور الفني. 3
 .لتفاعل مع تصورات الفنان ومتطلبات العصرالأثر الفني قادر على الاستجابة وا. 4
 .للعمل الفني ويثري الخطاب التشكيلي اجديد ابالمعاصرة يخلق تصور صالةالتقاء الأ. 5
ية لا تتحقق فقط من خلال الانفتاح على الفن الغربي بل هي عملية شامله ومواكبة لكل الإبداعالعملية . 6

  .المتغيرات
  توصيات الدراسة

  .ذر من مغريات الحداثة التي قد تنسينا جمالية الفعل الفني اليدويضرورة الح. 1
 .واقعيا فبعض التصورات الرقمية قد لا يمكن تحقيقها ،الوهم الرقميالحذر من الوقوع في . 2
 تأصيل الهوية ضمن البحث الرقمي الفني. 3
كرية للتراث العربي والبحث في الجمالية والف بعادضرورة اطلاع الفنان على جميع الحضارات واكتشاف الأ. 4

  .كيفية الاستفادة منه
 

  :الهوامش
  
ن أطاره الفضائي الذي یوضع فیھ یجب إن لا یكون العمل الفني دخیلا على الزمان الفني ولا في أ" الزمنكانیة"ونعني بالغربة   1 

 .یتأقلم مع زمانھ ومكانھ
فن الرسم الذي  نمأن الصورة الفوتوغرافیة والفیلم سیتوفقان مع الوعي الحدیث أكثر  ١٩٣٦ن فالتر بنیامین، قد كتب منذ عام إ  2

یبدو أنھ مازال مصابا بھالة مصداقیة دینیة قدیمة، وعلیھ، كان السؤال ھنا یتعلق بوظائف الفن ووسائلھ، وھو سؤال لم یخمد منذ 
  .) ٢٢: م٢٠١٢بلتینغ، . (ذلك الحین على الساحة الفنیة
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